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 : ملخص
كم القههّ  من الشّرعية واستنباط الحالأحكام أنّ حروف المعاني لها أهميّة كبيرة في فهم إلى إنّ الهدف من هذه الدّراسة هو محاولة التّوصل 

يشترط فيهم معرفة علم النحو والإعراب و وخباياها،  هذا النوع من العلوم يحتاج إلى علماء عارفين بأسرار اللّغة العربيّةالنّص الهرآني، و 
فما المهصود بحروف  ،الإفصاح والبيانولو أسهطنا هذه الحروف لذهبت ثلاث أرباع مهدرتها على ، للوصول إلى الدّلالة وفهم المعنى بدقةّ

 .؟وفي الحكم القهه ثر في تعدّد المعنى في التركّيب الهرآني؟ ؤ أيّ مدى يمكن لهذه الحروف أن ت   المعاني؟ وإلى
لات المختلقة لاعدد الهرائ  هو الدّ سبب التّ  أنّ  وصل إلىالتّ  تم لالية تتبع بعض اللافتات الدّ و  وبعد التطبيق على آيات من الذكر الحكيم 

 .ص الهرآني و استنباط الحكم القهه فهم النّ في ة الأهميّ  ، وهذا ما يجعل منه بالغالأصليّةالذي خرج عن دلالته لحرف المعنى نقسه و 
 الخطاب الهرآني –الأثر  -اللافتات الدّلالية  –المعاني  حروف :تاحيةفمالكلمات ال

Abstract:  
The aim of this study is to try to conclude that the letters of meanings are of great importance in 

understanding the legal rulings and in deriving the jurisprudential judgment from the Qur’an text. 

The significance and understanding the meaning precisely, and if we omit these letters, three 

quarters of their ability to articulate and clarify would have gone, so what is meant by the letters of 

meanings? And to what extent can these letters affect the multiplicity of meaning in the Quranic 

composition? And in the jurisprudential judgment? 

After applying to verses from the Holy Quran, it was concluded that the reason for the multiplicity 

of reading is the different connotations of the same letter, which deviated from its original 

connotations, and this is what makes it extremely important in understanding the Qur’anic text and 

devising jurisprudential judgment. 
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 : مقدمة .1
جعلهم يخصّصون لها مصنّقات عديدة في دراساتهم مماّ ( مشربهل حسب ك)هم الهضايا التّّ شغلت العلماء تعتبر حروف المعاني من أ

وها مستهلّة، من بينهم علماء التّقسير والدّراسات الهرآنيّة، فكان تقسيرهم لآيات الذكر الحكيم يحتاج إلى معرفة معاني هذه الحروف، فجعل
 المطلوبة باختلاف مواقعها ولهذا واعلم أنّ معرفة ذلك من المهمّات» :( ه199:ت) السّيوطيمن الأدوات التّّ يحتاج إليها المقسّر، يهول 

 على قواعد العربيّة، وفهم أسسها الهواعد التّّ يحتاج إليها المقسِّر في فهم الهرآن ترتكز »لأنم و ؛ (1)«يختلف الكلام والاستنباط بحسبها
أولاها علماء أصول القهه عناية خاصّة لحاجة القهيه إليها، لأنّ معظم المسائل القههيّة يتوقف فهمها ، (2)«وتذوُّق أسلوبها، وإدراك أسرارها

ثر ؤ ما المقصود بحروف المعاني؟ وإلى أيّ مدى يمكن لهذه الحروف أن ت  : على فهم الدّلالة التّّ يؤديها الحرف في النّص الهرآني وعليه
 ؟ وهل لها أثر في اختلاف الأحكام الفقهيّة القرآني؟ في تعدّد المعنى في التركّيب

 من قارئ الخطاب الهرآنين يمكّ الذي  وتحديد المعنى ،انيدة لحروف المعالمتعدّ  لاليةالدّ تلك اللافتات تهدف إلى تتبع  هذه الدّراسة التّحليليةو 
 .المعاني المختلقةقصد تتبع حليل  نتهجت المنهج التّ ومن أجل ذلك ا  ، فهم الحكم المراد في الخطاب

  :حروف المعاني  .2
» :فيهول( ه333:ت) يالزّجاجفيعرّفها  ت وصل معاني الأفعال إلى الأسماءفه  سميّت بهذه التّسمية لعلاقتها بقهم المعاني وتحديد الدّلالة، 

 .وهذا ما يميّزها عن حروف التّهج  (3)« دلّ على معنى في غيره حويوّن، فهو أن ي هال الحرف ماوأمّا حروف المعاني وهو الذي يلتمسه النّ 
فلا  ه  التّّ تدّل على معانٍ جزئيّة وضعت لها أو استعملت فيها، فه  تربط بين جزأين، ولها أيضا معانٍ تبعيّة،» :وبالتّالي هذه الحروف
والمراد ، تتميّز بها من حروف المباني عانٍ موضوعة لموسميّت حروف المعاني؛ لأنّّا ، ن ركناً في الكلام إلّا مع ضميمةولا تكو  تستهل بالمعهوليّة،

ومن أجل تقريع الأحكام واختلافها تبعًا لاختلاف دلالة  بالحروف هنا ما يحتاج القهيه إلى معرفته من معاني الألقاظ المقردة، ومنها الحروف،
 .بالتّالي فالخطاب تتغيّر فوائده بالحروف الداخلة عليه ؛(4)«وليس الحروف التّّ ه  قسيمة الأفعال والأسماء ،الحرف في لسان العرب
تتميّز بها عن حروف المباني، وهذه الحروف لا  وه  التّّ وضعت لمعانٍ  »:فيهول الوجيز في أصول الفقه الإسلاميويعرّفها صاحب كتاب 

خلال هذا التّعريف نستنتج أنّ الحروف تدّل من ، (5)«وحرف الجر على معنى في غيرها، كحرف العطف تدلّ على معنى في ذاتها، بل تدّل
 .على معنى في غيرها لا في ذاتها

 :أقسام حروف المعاني  9.1

                                           
/ 3ت،ج.ط، د.د مركز الدّراسات الهرآنيّة، مجمع الملك فهد للطبّاعة، المملكة العربيّة السّعودية،: تهان في علوم الهرآن، تحجلال الدّين السّيوط ، الإ - 1

4001 . 
 . 481، ص (م4000/هـ4144) ،44مكتبة وهبة، الهاهرة، مصر، ط، م الهرآنمباحث في علو  ،مناع الهطان -2
 . 11،ص(م4191/ه4311)، 3مازن المبارك، دار النّقائس، بيروت، لبنان، ط : أبو الهاسم الزّجاج ، الإيضاح في علل النّحو، تح - 3
 . 413ص ،(م4000/ه4140) ،4ط لسّلام، مصر، الهاهرة،الّغة في اختلاف المجتهدين، دار عبد الوهاب عبد السّلام طويلة، أثر ال -4
وزيع، دار الخير للطبّاعة والنّشر والتّ  التّعارض والتّرجيح، –الاجتهاد والتّهليد والقتوى  –الدّلالات : محمّد مصطقى الزّحيل ، الوجيز في أصول القهه الإسلام  - 5

 4/494، ج(م4002/ه4149)، 4بيروت، ط –دمشق 
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فصنّقوا هذه الأخيرة حسب العمل،  إلى عدّة أقسام تعدّدت تهسيمات حروف المعاني حسب علماء اللّغة العربيّة وخاصّة علماء النّحو
 .حسب العدد، حسب حركة البناء والهيئة، حسب الاختصاص، وحسب الوظيقة التّّ تؤديها في الكلام

قد ذكر هذا في كتابه الأشباه والنظائر فهسّمها إلى حروف عاملة،  (ه199:ت) جلال الدّين السّيوطيفممّن قسّمها حسب العمل نجد 
أنّ » :المرادي هو الآخر قد تحدّث عن هذا التّهسيم وقد أورده في باب بيان عمل الحروف فهالالحسن وكذلك  ،(1)وحروف غير عاملة

 .(2)«ملالحرف قسمان عامل وغير عامل، فالعامل هو ما أثمر فيما دخل عليه رفعاً أو نصباً أو جراً أو جزماً، وغير العامل بخلافه ويسمّى المه
قسم مختص بالاسم وقسم مختص بالقعل وقسم مشترك بين الاسم : فهد قسّمت إلى ثلاثة أقسام اصأمّا تهسيمها حسب الاختصو 

 .(3)والقعل
مكونةّ من حرفين  ثنائيّة –الباء والكاف : مثلمكوّنة من حرف واحد  أحاديةّ: الب نيَة فهد قسّمت إلى خمسة أقساموأمّا من حيث الهيئة و 

خماسيّة مكوّنة من  –كأنّ، لعلّ : مثلرباعيّة مكوّنة من أربعة أحرف  –على، إلى: مثلثلاثيّة مكوّنة من ثلاثة أحرف  –قدْ، هلْ، بلْ : مثل
 (4).لكنّ : مثلخمسة أحرف 

حرفاً، وزيد على ذلك حروف أخرى أمّا من حيث العدد فنجد أنّ العلماء قد اختلقوا في ذلك كل حسب منظوره، فهيل ثلاثة وسبعون 
 .(5)وقد تزيد عن ذلك لترته  عن المئة. مختلف في حرفية أكثرها، وذكر بعضهم نيقا وتسعين حرفاً 

 :دور حروف المعاني 1.1
محمد وتساهم في تحديد الدّلالة من الكلام المهصود، فنجد  في الكلام، فه  تهوم بربط أجزاء الجمل ببعضها امهمً  اً إنّ لحروف المعاني دور 

تهوم حروف المعاني بدور أساسّ  في  » :فيهول معجم حروف المعاني في القرآن الكريميوضح هذا الدور في كتابه  الشّريفحسن 
وظيقة نحويةّ؛ وه  تحهيق التّرابط بين مكوِّنات الجملة أو الكلام، سواء كانت عاملة : الكلام، ويمكن الهول إنم لها وظيقتين أساسيّتين الأولى

؛ أي تهوم بدور مهم في بنية الكلمة من جهة الدملالة (6)«وظيقة دلاليّة معنويةّ؛ وه  المساهمة في تحديد دلالة السِّياق: غير عاملة، والثاّنيةأو 
 . الدملالة على المعنى، ومن يوضح هذا المعنى السّياق الذي وضعت فيه

 :أثر حروف المعاني في تعدّد المعنى في التّركيب القرآني. 3
خاصّة في النّصوص الهرآنية، وه   معانيهد تعدّ المقسّرون بدراسة علم الحروف، بمختلف جوانبه من خلال بما فيهم  غةلّ لهد عني علماء ال

استهامة حيث يستحيل  يستمدّها الحرف ضمن تأديته لوظيقة الربّط بين الجمل، والتّّ تعدّ جانباً مهمّاً من جوانب دراسة التّركيب، معانٍ 
 .نيحسن الربّط بين المعا في غياب الكلام

                                           
 .4/41، جط.دلبنان،  –الكتب العلميّة، بيروت جلال الدّين السّيوط ، الأشباه والنّظائر في النّحو، دار : ينظر - 1
، 4لبنان، ط  –محمد نديم فاضل، دار الكتب العلميّة، بيروت  –فخر الدّين قباوة : الحسن بن الهاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تح - 2
 .49ص  ،(م4114/ه4143)
 .41الحسن بن الهاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص : المرجع نقسه: ينظر - 3
 .404، ص (م4119/ه4149)النّحو الأساس  أحمد مختار عمر، دار القكر العربّي، الهاهرة،  محمد حماسّة عبد اللّطيف، مصطقى النّحاس زهران، :ينظر - 4
 .41 -48 المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني، صالحسن بن الهاسم : ينظر - 5
 .، حرف الشين(م4112/هـ4149)، 4لبنان، ط -الة، بيروت مؤسسة الرّس محممد حسن الشريف، معجم حروف المعاني في الهرآن الكريم، - 6
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طلهه النّحويون على هذه وهو ما أ ى حرف المعنىلى معنى في غيره يسمّ دّل الحرف عإذا  » :حيثأثر كبير في تعدد المعنى  ولحروف المعاني
لها صلة وطيدة بقهم المعاني واستنباط الأحكام من نصوص الهرآن الكريم، بطريق الاجتهاد أو التأويل؛ لأنّ كثيراً من الهضايا و  الحروف،

لهذا الغرض، لأنّّا تصل معاني  لة التّّ يؤديها الحرف في النّص، وسميّت حروف معانٍ الدّلالية والمسائل القههيّة يتوقّف فهمها على فهم الدّلا
الأفعال إلى الأسماء أو لدلالتها على معنى، وقد اختلف النّحاة وعلماء الأصول وعلماء الكلام في وظائف هذه الحروف كهواعد نحويةّ 

امل معاملة اللّقظ في الجملة من حيث الدّلالة فمنها ما يكون مستعملًا في الحهيهة ودلالات لغويةّ على الأحكام القههيّة والعهائديةّ، وه  تع
 .(1)«ومنها ما يكون مستعملًا في المجاز وغيره

ما ا ختياري و . صوص اشتمالًا على تلك المعانيولمعرفة هذه المعاني المتعدّدة كان علينا أن نهوم بدراستها من خلال النّص الهرآني لأنهّ أكثر النّ 
مشتركة بينهم  اتيقر هذه التّع عند النّحاة الهدامى، وكانت حروف الجر اتريقتعدّدت تعلحروف الجر إلّا على سبيل المثال لا الحصر، فهد 

أمّا  ر،واشتهرت في كتب النّحو باسم حروف الج في أغلب الأحيان، فسمّاها البصريوّن بحروف الإضافة، وسماّها الكوفيّون بحروف الصّقات،
 .(2)بين المجرور وبين معنى الحدث في علاقة الإسناد فسمّاها بحروف النّسبة لأنّّا تهوم بإيجاد علاقة نسبيّة حسّان تمّام

حروف الجرّ إنّّا وضعت في الكلام لتجرّ معاني » :وسبب تسميتها بحروف الجر مرتبط بوظيقتها المتمثلّة في جرّ الأفعال إلى الأسماء، لأنّ 
جرت معنى ذهابك إلى زيد، بمعنى أنّّا أفادت أنّ ذهابك كان نحوه  فإلىذهبت إلى زيد، وجئت من عند عمرو،  :الأفعال إلى الأسماء، نحو

ها، ولأجل ذلك سميّت بمعنى أنّّا أفادت أنّ مجيئك كان جهته منصرفاً إلى غير  جرّت معنى ذهابك إلى عمرو، (من)و وأنت متوجّه شطره
 . (3)«حروف الجر

وكما هو معروف أنّ لحروف الجر عدّة دلالات تمثلّت في الإلصاق والتّعدية والتّبعيض والمصاحبة وغيرها، وفيما يل  تمثيل لبعض  
 .هذه الدّلالات من الذكر الحكيم

 :معنى الإلصاق - أ
نَاه مْ فَ تَمَت َّع وا فَسَوْفَ تَ عْلَم ونَ ليَِكْف ر وا ﴿ :وقوله تعالى ،(4)﴾وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَ تَ غَامَز ونَ ﴿ :قال تعالى  :وكذلك قوله تعالى ،5﴾بِمَا آَتَ ي ْ

 ابن منظورفدلالة حرف الباء في هذه المواضع الإلصاق، فيهول  ،(6)﴾وَه زِّي إِليَْكِ بِجِذعِْ النَّخْلَةِ ت سَاقِطْ عَلَيْكِ ر طبًَا جَنِيًّا﴿
مَرَرْت  بزيد  : الجرّ وتختصُّ بالدخول على الأسماء وه  إلصاق القعل بالمقعول به، تهولوالباء من عوامل  » :في هذا الجانب (ه399:ت)

                                           
 .04م، ص4003، 81تصدر عن اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، العددعرابي أحمد، أثر حروف المعاني في تعدّد المعنى، مجلة التّراث العربي، مجلة فصلية  - 1
 .44، ص م4118 ،ط.د ،، مؤسّسة الطباعة لولاية مستغانمميلود منصوري، السّمات الدّلالية لحروف الجر: ينظر - 2
الشؤون الدّينية والأوقاف والدّعوة والإرشاد، المملكة عبد الله بن عبد المحسن الترك ، توزيع وزارة : نجم الدّين بن سعيد الطوفي، مختصر شرح الرّوضة، تح - 3

 .   4/410، ج(م4118/ه4141)، 4العربيّة السّعودية، ط
 .30 -المطققين- 4
 .31 -الروم - 5
 .41 -مريم - 6
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حرف هجاء من » :إذن فالباء فالإلصاق هو المعنى الأصل  للباء عند الهدماء، وهو المعنى الغالب عليها،  ،(1)«كأنّك ألصهت المرور به
 .(2)«ها من اسم أو فعل بما انضمت إليهحروف المعجم وأكثر ما ترد بمعنى الإلصاق لما ذكر قبل

 :معنى التبعيض-ب
ي تِمَّ نعِْمَتَه  عَلَيْك مْ بِو ج وهِك مْ وَأيَْدِيك مْ مِنْه  مَا ي ريِد  اللَّه  ليَِجْعَلَ عَلَيْك مْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ ي ريِد  ليِ طَهِّركَ مْ وَلِ  فاَمْسَح وا... ﴿:قال تعالى 

 (3)﴾لَعَلَّك مْ تَشْك ر ونَ 
أنّ توصيل التّراب إلى  (ه931:ت) ومالك (ه951:ت) أبو حنيفة فرأى، اختلف العلماء في وجوب توصيل التّراب إلى أعضاء التّيمم

فمن  ،(من)وسبب الاختلاف في ذلك الاشتراك الّذي في حرف الجر  فنادى بوجوبه (ه112:ت)الشّافعي أعضاء التّيمم ليس واجباً، أمّا
: قال مم، ومن رأى أنّّا لتميّيز الجنسفمن ذهب إلى أنّّا هاهنا للتبعيض، أوجب نهل التّراب إلى أعضاء التّي ،وتميّيز الجنس معانيها التبعيض

 (4).ليس النهل  واجباً، والشّافع  يدعّم رأيه بجهة قياس التّيمم على الوضوء
 : انتهاء الغاية-ج

نَّه ه وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْلهَ  لنِ ريِهَ  مِنْ آَياَتنَِا إِ س بْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلًا مِنَ ﴿:قال تعالى
 .(6)﴾فَجْرِ كَانَ مَشْه ودًاالْ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِد ل وكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَق  رْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ ق  رْآَنَ ﴿:، وقوله تعالى(5)﴾السَّمِيع  الْبَصِير  
نلاحظ من خلالها أنّ ( غاية مكانية)بمعنى انتهاء الغاية، فق  الآية الأولى نوع الغاية فيها  (إلى)من الآيتين جاء حرف الجر  في هذا الموضع

ميل بديع لإوهذا يظهر جلياً في كتاب موسوعة النّحو والصّرف والإعراب  بمكان المسجد الحرام وينته  بالمسجد الأقصى، يبتدئالإسراء 
وأمّا الآية الثاّنية فنجد نوع الغاية فيها ؛  (7)من الهرآن الكريم وإعطاءه مثالاً " أنّّا لانتهاء الغاية" :حينما تحدّث عن معناها وقال يعقوب

 ".غاية زمانية"
لَّيْلِ وَلََ ت  بَاشِر وه نَّ حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَك م  الْخَيْط  الْأبَْ يَض  مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ث مَّ أتَمُِّوا الصِّيَامَ إِلَى الوكَ ل وا وَاشْرَب وا ...﴿:تعالى قال

ية يتّضح لنا هذه الآ ، من خلال8﴾للَّه  آَياَتهِِ لِلنَّاسِ لعََلَّه مْ يَ ت َّق ونَ وَأنَْ ت مْ عَاكِف ونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلِْكَ ح د ود  اللَّهِ فَلَا تَ قْرَب وهَا كَذَلِكَ ي  بَ يِّن  ا
من القجر وينته  إلى اللّيل، أي بمجرد رفع آذان صلاة المغرب يقطر الصائم، وبالتّالي نوع  يبتدئة زمنيّة محدّدة، بمدّ  لنا أنّ الصّيام مرتبط
 ."غاية زمانية"الغاية في هذه الآية 

 : المصاحبةمعنى  -د

                                           
 . 308 /4، مج(م4043/ه4131)، دار الحديث، الهاهرة، لسان العرب ابن منظور، - 1
 .309/ 4مجلسان العرب،  ابن منظور،: المصدر نقسه - 2
 .02-المائدة  - 3
محمد صبح  حسن حلّاق، مكتبة ابن تيمية، الهاهرة، توزيع مكتبة العلم : بداية المجتهد ونّاية المهتصد، تح محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحقيد، :ينظر - 4

 . 498 /4ه، ج4141، 4بجدّة، الرياض، ط 
 .04-الإسراء - 5
 .98-الإسراء - 6
 .  431ص ت،.د ط،.موسوعة النّحو والصّرف والإعراب، دار العلم للملايين، د إميل بديع يعهوب، - 7
 . 489-البهرة،  - 8
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ه م  الْك فْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَارِي إِلَى اللَّهِ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ نَحْن  أنَْصَار  اللَّهِ ﴿ :قال تعالى  آَمَنَّا باِللَّهِ وَاشْهَدْ بَِنََّا فَ لَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِن ْ
 .(1)﴾م سْلِم ونَ 

قد تحدّث عن هذا  (ه321:ت) المرادي حسن نجد، و (مع)جاء للمصاحبة، أي بمعنى  (إلى)فق  هذه الآية يتّضح لنا أنّ حرف الجر 
، (مع الله)، فهام بشرح معناها فهال أي (مع)أنّ لها ثمانية معانٍ من بينها المصاحبة وقد ترد بمعنى : فهال الجنى الدانيالجانب في كتابه 

قد نهل هذا عن الكوفيّين وعن كثير من البصريّين في  (ه661:ت) عصفورابن  ونجد، إلى حهيهة تضمينك شيئاً إلى ش ءٍ وهذا راجع 
في  (مع)في هذا الموضع أبلغ من  (إلى)قضية تضمين العامل وإبهاء الحرف على أصله، والمهصود من الآية من يضيف نصرته إلى نصرة الله و

 .(2)المعنى
 :أثر حروف المعاني في اختلاف الأحكام الفقهيّة .4
 :لتّّ يتم استنباط الحكم منها نجدفي استنباط الأحكام القههيّة من الهرآن الكريم ومن بين هذه المسائل ا اً هام اً لحروف المعاني دور  إنّ 

  :مسَلة الزكّاة 1.4
هَا وَالْم ؤَلَّفَةِ ﴿:قال تعالى ق  ل وب  ه مْ وَفِي الرِّقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ إِنَّمَا الصَّدَقاَت  لِلْف قَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَي ْ

 .(3)﴾فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّه  عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
لى حرف العطف على مسألة الزكّاة، فهذه الآية الهرآنيّة تحتوي ع من النّصوص الهرآنيّة التّّ أثارت الجدل بين العلماء النّص الذي يحتوي

ين هذه الأصناف الذّي خلق جدلًا كبيراً بينهم، إنْ كان حرفاً لمطلق الجمع أو له معنى آخر؟ وهل نصاب الزكّاة متساوي المهدار ب( الواو)
 .الثّمانية أم لا؟
القهراء، : وه  محصورة في ثمانية أصنافلهذه الآية يقهم من خلالها أنّ الزكّاة واجبة في أصنافٍ محدّدة ذكرها المولى عزّ وجلّ إنّ الملاحظ 

تقريهها في هؤلاء : والمذهب المالك  يرى أنّ  والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلقّة قلوبهم، وفي الرّقاب والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السّبيل،
تعميم الأصناف الثّمانية في الإعطاء، بل يجوز لا يجب » :أي، (4)جتهاد الإمام، فله أن يجعلها في بعض دون بعضالأصناف عائد إلى ا  

أي يجوز صرفها على أي  ،(5)«لواحد من صنف واحد إلّا العامل، فلا يجوز دفعها كلّها إليه إذا كانت زائدة على أجرة عمله دفعها، ولو
 .بلغ الذي يتهاضاه عن عملهصنف من الأصناف الثّمانية إلاّ العامل فلا يجوز دفعها كاملة إليه إذا تجاوز مبلغ الزكّاة الم

ويجوزون الدفع لواحد من  ،تقيد منها ويقصّلون فيها تقصيلاً نجد الحنابلة قد تحدّثوا عن مسألة الزكّاة والأصناف التّّ تسنقسه لسّياق اوفي 
 .(6)هذه الأصناف الثّمانية

 .ابن السبيل الغارمين أو المؤلقة قلوبهم أو في الرقاب أو العامل أو أي أنهّ يجوز صرفها للمسكين أو (1)وافههم الحنقيّة في ذلك و

                                           
 .14-آل عمران - 1
 .382 - 381 الجنى الداني في حروف المعاني، ص الحسن بن قاسم المرادي،: ينظر - 2
 .20-التوبة - 3
 ،(م4111/ه4141)، 4طلبنان،  -بيروت ،محمد سالم هاشم، دار الكتب العلميّة:ضبط لعلوم التنزيل،التّسهيل  الهاسم ابن جزي، أبو :ينظر - 4
 .4/324مج

 .4/121ج ،(م4003/ه4141) ،4لبنان، ط –ة، بيروت دار الكتب العلميّ  القهه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمان الجزيري،: ينظر- 5
 .4/121جالقهه على المذاهب الأربعة،  ،المرجع نقسه :ينظر - 6
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أنهّ تعالى إنّّا أثبت الصّدقات لهؤلاء الأصناف دفعاً  » :أمّا الشّافع  فيرى أن تهسّم على جميع هذه الأصناف بالتّساوي، وحجته في ذلك
ن أشدّ حاجة، لأنّ الظاهر وجوب تهديم الأهمّ على المهمّ، لحاجتهم وتحصيلًا لمصلحتهم، وهذا يدلُّ على أنّ الذي وقع الابتداء بذكره يكو 

 .(2)«فلمّا وقع الابتداء بذكر القهراء وجب أن تكون حاجتهم أشدّ من حاجة المساكين ...
الثّمانية  تصرف للأصناف أو. (أو)وعليه فإنّ صرف الزكاة يجوز لواحد من تلك الأصناف، باتقاق المالكيّة والحنابلة وتكون الواو هنا بمعنى 

 . تقيد العطف والتّرتيب (الواو) مع وجوب تهديم الأهم على المهمّ، وهذا ما خالف به الشّافعية بهيّة المذاهب، وهنا
لَاثَ وَر باَعَ فإَِنْ خِفْت مْ وَإِنْ خِفْت مْ أَلََّ ت  قْسِط وا فِي الْيَتَامَى فاَنْكِح وا مَا طاَبَ لَك مْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْ نَى وَث  ﴿:قال تعالى :مسَلة النّكاح 2.4

 .(3)﴾أَلََّ تَ عْدِل وا فَ وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَان ك مْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلََّ تَ ع ول وا
الزواج ،  إباحة -أ: ، فق  هذه الآية نستطيع استخلاص عدّة أحكام من بينهاآية النّكاح ومن المسائل القههيّة التّّ يهع فيها الجدل أيضا

وجوب الاقتصار على زوجة واحدة إذا خيف عدم العدل عند التّعدد، ولأنّ نص الآية يحتوي على حرف  -إباحة تعدّد الزوجات ، ج -ب
كان علينا أن نهف على هذه المسألة لأنّّا أثارت كثيراً من الجدل في دلالته، فهل هو ( الواو)من حروف المعاني والمتمثّل في حرف العطف 

 .عطف لمطلق الجمع أم للتّخيير والقصل؟ حرف
لا يجوز الجمع بين أكثر من : قد فصملَ فيها فيهول (ه332:ت)ابن كثيرمن بين هؤلاء العلماء الذين تحدّثوا في هذه المسألة القههيّة نجد 

أن يختار أربع من أصل عشرة نسوة كانت في ذمته عندما أسلم،  "غيلان بن سلمة الثقّفيّ " صلى الله عليه وسلمفلو جاز ذلك لما أمر الرسّول  ،أربع نسوة
سائرهن في بهاء العشرة وقد أسلمن معه، فلما  صلى الله عليه وسلمفوجه الدّلالة في هذا الهول أنهّ لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربعٍ لسوغَّ له رسول الله 

؛ إذن في هذه الحالة جاء (4)من أربعٍ بحال، وإذا كان هذا في الدوامعلى أنهّ لا يجوز الجمع بين أكثر  لّ مره بإمساك أربعٍ وفراق سائرهن دأ
 .حرف العطف الواو للتّخيير والقصل

، إلّا أنّ (5)، وتمسّك بهذا الظاهر بعض أهل الظاهرللجمعفي هذا الموضع  (الواو)ا نكاح تسع نسوة؛ لأنّّم جعلوا و أمّا أهل الشّيعة فجوّز 
الحال لا يتعدمد  مع واو العطف  »وكما هو معروف أنّ . لغيلان بن سلمة عندما أسلم صلى الله عليه وسلمهذا غير صحيح ودليل ذلك قول الرّسول 

فَ نَادَتْه  الْمَلَائِكَة  وَه وَ ﴿ :الموضوعة للجمع، وإنّّا يتعدمد  بدونّا، ومتى دخلت الواو على الأحوال المتعدّدة، كان من باب النعت، كهوله تعالى
قاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَص ورً  والنعت غير متصوّرٍ  ،(6)﴾ا وَنبَِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قاَئِمٌ ي صَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ ي  بَشِّر كَ بيَِحْيَى م صَدِّ

 .(7)«هاهنا، فتعيّن حينئذٍ مج ء  الواو للتّخيير

                                                                                                                                                        
 .123 /4،ج القهه على المذاهب الأربعة عبد الرحمان الجزيري، :ينظر - 1
-401/ 42، ج(م4184/ه4104)، 4لبنان، ط –دار القكر، بيروت  ،(لتّقسير الكبير ومقاتيح الغيبا)تقسير القخر الرازي محمد فخر الدّين الراّزي،  - 2

440. 
 03-النّساء - 3
 .4/444، ج (م4000/ه4140)، 4لبنان، ط –حزم، بيروت ابن كثير الدّمشه ، تقسير الهرآن العظيم، دار بن : ينظر -4
ر، عبد المعين الحرش، دار النواد: افع ، تيسير البيان لأحكام الهرآن، بعنايةالإمام الموزعّ  محمد بن عل  بن عبد الله بن ابراهيم بن الخطيب اليمني الشّ  :ينظر -5

 .444/ 4، مج(م4044/ ه4133)، 4الكويت، ط -لبنان -سوريا
 .31 -آل عمران - 6
 .4/443الإمام الموزعّ  محمد بن عل  بن عبد الله بن ابراهيم بن الخطيب اليمني الشافع ، تيسير البيان لأحكام الهرآن، مج -7
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 :مسَلة الوضوء   3.4  
مْسَح وا بِر ء وسِك مْ وَأَرْج لَك مْ إِلَى ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَن وا إِذَا ق مْت مْ إِلَى الصَّلَاةِ فاَغْسِل وا و ج وهَك مْ وَأيَْدِيَك مْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَا﴿ :قال تعالى

 فَ لَمْ تَجِد وا مَاءً فاَطَّهَّر وا وَإِنْ ك نْت مْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْك مْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لََمَسْت م  النِّسَاءَ الْكَعْبَ يْنِ وَإِنْ ك نْت مْ ج ن بًا 
لَ عَلَيْك مْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ ي ريِد  ليِ طَهِّركَ مْ وَليِ تِمَّ نعِْمَتَه  عَلَيْك مْ فَ تَ يَمَّم وا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَح وا بِو ج وهِك مْ وَأيَْدِيك مْ مِنْه  مَا ي ريِد  اللَّه  ليَِجْعَ 

 .(1)﴾لَعَلَّك مْ تَشْك ر ونَ 
وَأيَْدِيَك مْ فاَغْسِل وا و ج وهَك مْ ﴿:قوله تعالىفي تقسّيرها ثلّة من القههاء والمقسّرين، ونهف عند  وقد اختلف تبيّن هذه الآية فرائض الوضوء،

 حنيقة قد فنجد الجمهور ومالك والشّافع  وأبو .خروجها منه إنّّا يتوقّف على الهرائن والسّياق في الحكم أو فدخول المرافق ،﴾إِلَى الْمَرَافِقِ 
والسّبب في هذا الاختلاف هو  (2).أوجبوا إدخالها، وذهب أهل الظاهر وبعض متأخّري المالكيّة والطبّري إلى أنهّ لا يجب إدخالها في الحكم

على الكفّ  وكذلك اليد في كلام العرب تطلق على الكفّ فهط، أو ؟(مع)هل هو للغاية ؟ أم يتضمّن معنى الحرف  (إلى)حرف الجر 
 . والذراع والعضد؟

 اللّسان جائز عند كافة الكوفيّين ، وذلك شائع في(مع)بمعنى ( إلى)جمهور أهل العلم قالوا يجب إدخال المرفهين في الغسل، فجعلوا معنى  إنّ 
هاهنا للإخراج لا للإدخال؛ لأنّ اسم اليد ( إلى) »: فهالوا أهل البصرة ذهبوا إلى أصل وضعها أمّا البعض الآخر من ؛(3)وبعض البصريّين

، فلمانْك ـ ة  لوجب غَسْل  اليد إلى الملم تردْ هذه الغاي ، فلوالم ـنْكب  على الع ضْو  إلى  ي طلق أخرجت عن الغسل ما زاد على ( إلى)دخلت  ب 
ل وا أيديَك م، واتركوا من المناكب إلى المرافق: رْفهَيْن فكأنهّ قال ـ فهَيْن، فانتهى الإخراج إلى المرْ  ـ الم  .(4)«واغْس 

الغاية، ومن اليد ما دون ( إلى)ومن فهم من  ،لاثة أعضاء أوجب دخولها في الغسل، أو فهم من اليد مجموع الثّ (مع)بمعنى ( إلى)فمن جعل 
 .أدى إلى اختلاف الحكم (إلى)بالتّالي اختلاف معنى حرف الجر  ؛(5)المرفق ولم يكن الحد عنده داخلًا في المحدود لم يدخلهما في الغسل

لجدل بين القههاء في أنّ حرف الباء هو الآخر قد أثار ا ﴾...وَامْسَح وا بِر ء وسِك مْ وَأَرْج لَك مْ إِلَى الْكَعْبَ يْنِ ﴿: من الملاحظ في قوله تعالى
زال   ـ يتعدّى إلى الم( مَسَحَ )، فإنم للإلصاق، وقيل للتّبعيض، وقيل زائدة، وقيل للاستعانة، وإنم في الكلام حذفاً وقلباً  »:فهيل أنّّا  هذا الموضع،

 .(6)«اءامسحوا رؤوسكم بالم: عنه بنقسه، وإلى المزيل بالماء، فالأصل
 »:فهال( الباء)هو الآخر قد تحدّث عن هذه المسألة موضحاً لنا دلالة حرف  (ه682:ت) شهاب الدّين القيرافيونجد  

وَامْسَح وا بِر ء وسِك مْ ﴿ :وزعموا أن من ذلك قوله تعالى ى بنقسه، حتّى لا تكون للتّعديةدّ والهائلون بالتبعيض اشترطوا أن تكون مع فعل يتع

                                           
 .02  - لمائدةا - 1
الهاهرة، توزيع مكتبة العلم بجدّة، محمّد صبح  حسن حلّاق، مكتبة ابن تيميّة، : ، تحالمجتهد ونّاية المهتصد، بداية درشبن  محمد بن أحمد بن محمد: ينظر - 2

 .4/14ج،ه4141، 4الرياض، ط
 .404 /3مج الإمام الموزعّ  محمد بن عل  بن عبد الله بن ابراهيم بن الخطيب اليمني الشافع ، تيسير البيان لأحكام الهرآن،: ينظر - 3
  .3/403مج، تيسير البيان لأحكام الهرآن، لإمام الموزع ّ االمرجع نقسه،  - 4
 .14 /4ج ه،4141 -4، طمحمد حلاق، مكتبة ابن تيمية، الهاهرة: تح ابن رشد، بداية المجتهد ونّاية المهتصد، - 5
 .4081 صيوط ، الإتهان في علوم الهرآن، جلال الدّين السّ  - 6
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بمسح الرأس هنا وجوب نهل رطوبة أيدينا  والمهصود (1)«فإنّ العرب تهول مسحت رأس  ومسحت برأس ، فلم يبهى فرق إلاّ التّبعيض ﴾...
 .(2)لرؤوسنا وجميع أعضاء الوضوء

 
 :خاتمة .4
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 3 :المراجع قائمة. 5
 ، ه4141 :بعة الأولى، سنةطال، تيمية، الهاهرة ، مكتبة ابنهيق محمد حلاقتح ابن رشد، بداية المجتهد ونّاية المهتصد، .4
 4ج
 4، ج م4000/ ه4140: سنة، بعة الأولىطاللبنان،  –ابن كثير الدّمشه ، تقسير الهرآن العظيم، دار بن حزم، بيروت  .4
 . 308/ 4، مجم4043/ه4131: سنةلسان العرب، دار الحديث، الهاهرة،  ابن منظور، .3
 :بعة الثالثة، سنةطاللبنان،  - زن المبارك، دار النّقائس، بيروتما هيقفي علل النّحو، تحجاج ، الإيضاح أبو الهاسم الزّ  .1

 .م4191/ه4311
، بعة الأولىطاللبنان،  -بيروت ،محمد سالم هاشم، دار الكتب العلميّة ضبط التّسهيل لعلوم التنزيل، الهاسم ابن جزي، أبو .1
 .لد الأولالمج ،م4111/ه4141: سنة
عبد  ير البيان لأحكام الهرآن، بعنايةالموزعّ  محمد بن عل  بن عبد الله بن ابراهيم بن الخطيب اليمني الشافع ، تيسالإمام  .2

 .لد الثاّني، المجلد الثالثالمج، م4044/ ه4133: سنة ،بعة الأولىطالالكويت،  - لبنان – المعين الحرش، دار النوادر، سوريا
  .ون طبعة، بدون تاريخدبموسوعة النّحو والصّرف والإعراب، دار العلم للملايين،  إميل بديع يعهوب، .9

                                           
 .88 ص ،(م4001/ه4141) ن،لبنا -ول في الأصول، دار القكر، بيروت شرح تنهيح القصول في اختصار المحصشهاب الدّين الهيرافي،  -1
 .88 صشرح تنهيح القصول في اختصار المحصول في الأصول، شهاب الدّين الهيرافي، ، المصدر نقسه: ينظر - 2
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